
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
اصول الفقه » خارج اصول » الاوامر » مادة الأمر و صیغته »

بتاريخ 12 شوال 1445

الاوامر
الجلسة 78 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

استئناف النّقاشاتِ حول صیغة الأمر
لقد أنهینا النّقاش حول نوعیة الطّلب و کیفیة الإرادة ف مادة الأمر، ثم عرج المحقّق الآخوندُ إل مبحثِ "صیغة الأمر" و ما بمعناها

:قائلا له" فيها، فابتدا مغزی "الموضوع الأفعال، باحثاً حول کأسماء

«المبحث الأول: أنه ربما يذكر للصيغة معان: قد استعملت فيها و قد عد منها الترج و التمن و التهديد و الإنذار و الإهانة و
واحد منها بل لم يستعمل إلا ف غير ذلك و هذا كما ترى ضرورة أن الصيغة ما استعملت ف الاحتقار و التعجيز و التسخير إل

إنشاء الطلب إلا أن الداع إل ذلك كما يون تارة هو البعث و التحريك نحو المطلوب الواقع يون أخرى أحد هذه الأمور كما لا
[1]«.يخف

فالأقدمونَ قد اعتقَدوا بأنّ عدد "المستعمل فیه" لهیئة الأمر متاثر بحیث عدُّوا له 15 معن کما استُخدِمت هذه المعان ضمن
القرآن الریم نظیر:

1. الطلب الحقیق لوقوع الفعل خارجاً: أقیموا الصلاة.

2. الاستعمال ف التّعجیز: إن کنتُم ف ریب مما نزلنا عل عبدِنا فأتوا بسورة من مثله.

.3. التّسخیر: کونُوا قردةً خاسئین

4. السخریة: ذُق إنّ أنت العزیز الریم.

5. التّهدید: اعملُوا ما شئتم.

طلب الوقوع د و هو "إنشاءوحم معن ها إلمصیر ئولی و غیرِها، بینما المحقّق الآخوند قد اعتقَدَ بأنّ ألوانَ الاستعمالات و المعان
ف الأمر ‐لیس أکثر‐ لا أنّ الأمر قد استُعمل إل ثو بواع دواع تُعدّ محض الحقیق أ الطلبلا تُنش الت ةُ المعانخارجاً" فبقی

تل المعان بل ه أغراض المتلّم فحسب.

الطلب الحقیق استعمالَه ف الإطلاق بل حصر عل "معانٍ مختلفة ر "استعمال الأمر فإنّ المحقّق الآخوند قد استَن فبالتّال
فحسب، فوفقاً لمعتقَدِه لا یتحقّق مجازٌ أو حقیقةٌ ف الأمر لأنّهما فرعُ تعدّد الاستعمالات بینما المحقّق قد صرح بأنّ استعمال الأمرِ
ینحصر ف الطلب الحقیق فحسب فلا أرضیةَ للمجازِ ف معانٍ أخری إذن ‐و هذه ه ملاحظَتُنا الآتیةُ تجاه المحقّق الآخوند‐.
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و قد استدل المحقّق الاصفهان لمقالة أستاذِه بأنّه لا یعقَل استعمال الأمر ف شتّ المعان لأنّ المتلّم یود أن یربِطَ ما بین المادة
المخاطَب، فهنا ثلاث ة لا فنفس الماد ف و التّهدیدُ و... إنّما تحقّق له‐ فالتّعجیز المبعوث إلیها‐ و المخاطَب ‐المبعوث‐

أضلاع ف عملیة الأمر:

1. الباعث و الطالب و هو المتلّم.

2. و المبعوث له و المطلوب منه و هو المستَمع.

3. و المبعوث إلیه و المطلوب به و ه المادة.

و بین یدی الآن نص بیاناته:

«لابدّ أن تلاحظ السخرية (أي التّمسخُر) و التعجيز و التهديد متعلّقة بالمادة، مع أنه لا معن لجعل المخاطب مسخَرةً[2] بالحدث و
لا (معن) لجعله (المخاطب) عاجزاً به، و لا لجعله مهدَّداً به، و إنّما يسخّره[3] و يعجِزه و يهدّده بتحريه نحو المادة.»[4]

فبالتّال إنّ المادة لا تُعجزه و لا تهدِّده بل المتلم هو الذي بواسطة المادة قد حرکه نحو الدّاع و المطلوبِ، فالمادة لا تُحرکه إذ
المستَعمل فیه هو التّهدید و التعجیز فحسب.

زو حواف لأنّها تُعدّ دواع هذه المعان یغة لم تُستعمل فخَ مقالةَ أستاذِه بأنّ الصرسی ل الاصفهان إذن فهذه دقّةٌ من المحقّق
لعملیة الأمرِ فحسب.

و نُعززُ مقالتَه بالرؤیة العرفیة حیث إنّ العقلاء یستخدمونَ هذه المعان لخلق الدّاع ف نفسِ المستَمع لا أنّ الصیغةَ قد استُعملَت
.خاص معن ف

:ة التّالیة قائلاقرالف قةَ فسبالآخوندُ مقالتَه الم المحقّق و قد أکمل 

«قُصارى ما يمن أن يدَّع أن تون الصيغة موضوعة "لإنشاء الطلب" فيما إذا كان بداع البعث و التحريك لا بداع آخر منها
فيون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقةً و إنشاوه بها تهديداً مجازاً و هذا غير كونها مستعملة ف التهديد و غيره فلا تغفُل.»[5]

فالنّاتج من مجموع بیاناتِ المحقّق الآخوند هو أنّ صیغةَ افعل قد ۇضعت "للطّلب الإنشائ الحقیق" الذي یتحقّق بداع الحقیقة ‐لا
بدواع أخری‐ فالمحقّق قد أسس لمعن "صیغة الأمرِ" قسماً خامساً من الوجودات الأربع ‐الذهن و التب و الخارج و

اللفظ‐ بحیث إنّ الطلب بالأمرِ یمتَل وجوداً إنشائياً سواء أصبح هذا الوجود الإنشائ طلباً حقیقياً ف الواقع کالعطش أم لا
نظیر الأمرِ بداع التّعجیز و التهدید و التّسخیر و السخریة ‐ذُق انَّكَ انْت اَلْعزِيز اَلْرِيم‐ و... فه أیضاً وجودات إنشائیةٌ من دون

أن تصیر طلباً حقیقیاٌ، فبالتّال إنّ الموضوع له ف "هیئة افعل" لیس هو الطّلب الحقیق کما زَعمه القُدام بل الموضوعُ له هو
الطلب الإنشائ فحسب، و بقیةُ المعان تُعدّ حوافز و بواعث للأمر.

فمن أین الطّلب الإنشائ دوماً ف لستعمضتُم أنّ "هیئةَ افعل" موضوعٌ و مم لو افترَّتجاه الآخوندِ: بأن اعتراض و قد طُرِح
نَستَشف الحقیقةَ و المجازَ فإنّم قد حصرتُم استعمال "صیغة الأمر" ف الطلّبِ الإنشائ دوماً ‐و أنرتُم بقیةَ الاستعمالاتِ نهائیاً‐

فبالتّال سیظل الاستعمال حقیقیاً دوماً بلا مجازٍ إطلاقاً لأنّم قد افترضتم أنّ صیغةَ الأمر ف کافّة الأمنة یستعمل ف الطّلب



الإنشائ حت ف أمثالِ التّهدید والتعجیز و ... و لهذا ستَنتف المجازیةُ ف صیغة الأمر.

:قائلا ،و المجازِ من خلالِ الدّواع الحقیقة الآخوند ما بین المحقّق َو قد ف

«قُصارى ما يمن أن يدَّع أن تون الصيغة موضوعة "لإنشاء الطلب" فيما إذا كان بداع البعث و التحريك لا بداع آخر منها
فيون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقةً و إنشاوه بها تهديداً مجازاً و هذا غير كونها مستعملة ف التهديد و غيره فلا تغفُل.»[6]

و قد شرح المحقّق الاصفهان استدلالیةَ أستاذِه بشل أوسع و أثبت الاستعمال الحقیق من خلالِ الدّاع الجدّيِ ثم أثبت المجازیةَ
:قائلا فابتَدَا ‐ضع ‐الطلب الإنشائالو فإنّها تُعدّ خلاف الدواع ةبقی ف

:ن إثبات نتيجة هذه الدعوى به أمورو ما يم»

منها: انصرافها (صیغة الأمرِ) إل ما كان بداع الجدّ: فإنّ غلبة الاستعمال بداع الجدّ ربما يصير من القرائن الحافَّة باللفظ،
فيون اللفظ بما احتفّت به ظاهرا فيما إذا كان الإنشاء بداع الجدّ، إلا أن الشّأن (و النّقاش) ف بلوغ الغلبة إل ذلك الحدّ؛ لثرة

الاستعمال بسائر الدواع، و لو بلحاظ المجموع (الدواع) فتأمل.

منها: اقتضاء مقدّمات الحمة: فإنّ المستعمل فيه (ف معن إفعل) و إن كان مهملا من حيث الدواع، و كان التقييد بداع الجدّ
تقييداً للمهمل بالدقّة (فالعقل لا یفرِق بینهما ف إهمالِ الدَّواع) إلا أنه عرفاً ليس (داع الجدّ) ف عرض غيرِه من الدواع؛ إذ لو

ه بتلمة لأنه لم یقید طلبما أنشأ. (فالعرف یری الجدیة من مقدمات الح لم يزد عل أنّ المنشجدّ المنشأ، ف كان الداع
(ه حقیقأنّ طلب جنتفی الدّواع

منها: الأصل العقلائ؛ إذ كما أنّ الطّريقةَ العقلائية ف الإرادة الاستعمالية عل مطابقة المستعمل فيه للموضوع له، مع شيوع
المجازات ف الغاية، كذلك سيرتهم و بناؤهم عل مطابقة الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية و بالجملة: الأصل ف الأفعال حملها

(ّموارد الش الجدّ ف الحمل عل) المزبور سدَّ باب الأصل وجبدور عن غير الجد لا يخلافُه، و كثرةُ الص يظهر ّالجد حت عل
فتدبر.»[7]

رقد اعتَب مجازاً غلَطاً‐ فإنّ الواضع صبِحبحیث سی – الواضع وضع أساس ضادی و الدّواع المعان ّشت إنّ استخدام فبالتّال 
ف وضع الصیغة ‐لا ف الموضوع له‐ أن تُستخدَم الهیئةُ بداع الحقیقة فحسب.
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